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   البحرية الأتراك البحرية الأتراكالمماليكالمماليك  دولةدولة

  ))دولة المماليك الأولى في مصر و الشامدولة المماليك الأولى في مصر و الشام( ( 
  
  

  الدكتور تركمانيالدكتور تركماني
يشار أيهن/ موقع التركمان في سوريا 



 )دولة المماليك الأولى في مصر و الشام(  البحرية الأتراكالمماليك دولة
 عاما١٣٢ً= ]م١٣٨٢-١٢٥٠\هـ ٧٨٤-٦٤٨ [

  ، القادة  الجنود و تركيةَمعظمها في ،الأيوبيين من بعده من و,دين جيوش صلاح الكانت في واقع الأمر •
 والذي  أيوب الصالح    الأيوبي  التي كان يحكمها الملك    ،وهكذا وفي أثناء الحملة الصليبية الثامنة على مصر        •

 وجعـل   ) ، وقد عرفوا بالبحرية    من القبجاق خاصة  ( الأتراك   المماليك من   هائلاً استورد عدداً كان قد   
 شه  ،ـنهم عدة جيم

  مات هذا الملك  فأخفَ ،  الأيوبي ت موته  خبر  ه التركية   زوجت  حـتى   ، بسبب ظروف الحرب،    )١(رشجرة الد
 شجرة  أصبحت ف   - التاسع لويس الملك الفرنسي    رـسِ وأُ ،على الصليبيين في مصر   ه  مماليك انتصارتحقَّق  

بـعد ملكةًالدر مِن م ١٢٥٠ عام  يوما٨٠ً  على البلاد ، وحكمت. 
• تقبل بحكم المرأة        الأعراف العربية الإسلامية لا    ولكن، فاضطر ت  ) شجرة الدر(   ج أحد أبـرز ضـباطها      إلى أن تتزو 

 بدأت دولة المماليك    بذلكو؛   الحكم   نع له   نازلـتـ التركماني، وأن ت   Aybak بكأَيـ الدينعز  وهو   المماليك ، 
 طرداً تاماً و ائيـاً ،     فطردت الصليبيين   :  الجهاد ضد الصليبيين والمغول       لواءَ التي حملت الدولة   تلك في مصر    الأتراك
برسـ بيوقائد جيشهز طُيد السلطان قُ  وجه الزحف المغولي علىفي ووقفت. 

  :)٢(  في دولة المماليكالجيش قوام

 : ات التالية من الفئمؤلفاً تركياً كلّه ، و الجيش في عهد المماليك البحرية كان   
الأجلاب وهم   بان أو لْ أو السلطان القائم ، وعرفوا بالجُالسابقينوهم من مماليك السلاطين  :  السلطانيةالمماليك  -١

 . ، وفيهم إمارة الجيش وضباطه الجيش في الأعظم شأناً
 ، وهم كثرة الجيش أحراروهم  وكانوا يعرفون بأولاد الناس ،  من محترفي الجندية من أولاد المماليكالحلقة جند  -٢

ته في الحرب ، وأصحاب حِـوعامالجيشاحتياطي (  في السلم  وصناعةٍفٍر ( . 
 الحربية ن الوحدات ، ومنهم تتكولأمرائهم يشبهون المماليك السلطانية ، غير أم تابعين مباشرة وهم :  الأمراءمماليك -٣

 . هحروبالتي يذهب ا الأمراء مع السلطان في 

 :المحكوم بالشعب العربي المماليك علاقة

 : ٢٤ ص" تاريخ المماليك البحرية" ـتابه  كفي  حسنإبراهيم ي عل. ديقول
 ـ  كطائفةٍ حكمهم لمصر  عاشوا في أثناء     المماليك الغريب أن    ومن " ـ     منفصلة عم  تفظوا ـا حولهـا ، واح

ولم يسمحوا لسكان مصـر أو أي        يختلطوا بأي عنصر من عناصر السكان المصرية ،          ولم ،   شخصيتهمب
 كـان   هـذا   ولعلَّ ..جوا منهم إلا فيما ندر      ولم يتزو   أجزاء مملكتهم بالانخراط في صفوفهم ،      منجزء  

 ".ل للعرش  على الأرستقراطية التي تؤه منهم على أهل البلاد المحكومين ومحافظةًعاًترفّ



 

 فأهـل   .. ، وذهبوا إلى مدى أبعد       دية على أشخاصهم   أعمال الجن   رواصوقَ  ...":هانفس  يقول في الصفحة   ثم
 اللهم- العامل وظائف القلم ، ولم يكن لهم نصيب في الجيش            أحياناً ونَ في عهد المماليك يتولَّ    كانوامصر  

  ).٣ (" والأتباع ةوالفَعلَناع ـوالص)  الفقهاء( كـأعمال الأئمة الأعمال غير العسكريةإلا في بعض  -
 

  :البحرية  دولة المماليكمنجزات أهم
 ـ   :  على يد البطلين التركيـين    وإفريقيا  المغولي على مصر   الزحف إحباط  -١ يشه ـقطز ، وقائد ج

 .رهالعالم القديم بأسلاً  الطوفان المغولي شامهم لامتدولولا فضلُ ..بيبرس
 

انتـهت  قد   و   ؛ن بعده  ثم خلفاؤه م   بيبرس الظاهر    يد بيين على ـ للصلي  و الكامل  النهائي الطرد   -٢
 .  قلاوونابنا محمد الناصر و  الأشرف خليليين على يد ـبـالعملية الاستئصالية للصلي

 

 عـن   لاً الذي شهدته مصر على عهدهم، حتى غدت بدي         والعمراني والثقافي  الاقتصادي النشاط  -٣
رة  الحضـا   علـى عهـدهم مركـز       مصر  بعد سقوطهما في يد المغول؛ فأصبحت      ودمشقبغداد  

 . الإسلامية
 . بغدادمن  بدلاًها في القاهرة  موطن التي أصبحعلى الخلافة العباسية- ولو بالسيادة الروحية - الإبقاء  -٤

 

إلى قلوب  يتسرب   ميلا بدأ الدين الإس   فقد الأتراك؛    و  صلات القربى العرقية بين المغول     فضلب  -٥ 
 .شجع وساهم في الحضارة الإسلامية فيما بعد  من فأصبحوا فيما بعد من خيرة  ،المغول الأشداء

 
 : شخصيات هذه الدولة أهم  * 

  يبرسـب الظاهر -٤ قـطز      -٣          بكـأي عز الدين -٢ الدر             شجرة  -١
 ).أمه أميرة مغولية( لاوون ـ محمد بن قالناصر  - ٦                لاوونـق  -٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من دون ذكـر  (علماً بأنه مذكور بوضوح أا  تركية !!  يزعم بعض المؤرخين المحدثين بأن شجرة الدر ربما كانت من أصل أرمني           -)١(
  :في أهم المراجع التاريخية الخاصة بتلك الفترة و هي) أي احتمال لأي جنسية أخرى لها

١- Enc.Of Islam-CD ٣٧٤ص٦ج النجوم الزاهرة لابن تغري بردي - ٢              مادة شجرة الدر 
 .  ١١٩ قيام دولة المماليك الأولى للدكتور أحمد العبادي ص-٤              ١٩٩ص١٣ البداية و النهاية لابن كثيرج-٣ 

  . ٤٠٢+  ٤٠١و ص  ٣٦١ص: ١ج السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي -٥ 
 . شجرة الدر ) : بحث(- القسم العربي  – موسوعة ويكيبيديا اانية  على الانترنت -٦
 .٢٤و ٢٢ صـ حسنإبراهيم على  . د لـ تاريخ المماليك البحرية كـ-   : راجـع في هذا الشأن -)٢ (

 .٢٢٠صـ  أحمد العبادي  .د لـ  الأولى المماليك قيام دولة كـ-: أيضا٥٤ً+٥٣السيد الباز العريني  صـ .  كـ المماليك د- 
                                       ١٠٧و ١٠٦شبولر ص-"العالم الإسلامي في العصر المغولي"كـ  :  انظر أيضاً –) ٣  (

        



 و الشامفي مصر) دولة المماليك الثانية (  المماليك البرجية دولة
 ]هـ٩٢٣-٧٨٤=م ١٥١٦-١٣٨٢ [: عاماً من١٣٤دامت  •
هذه الدولةُ تلَت دولةَ المماليك البحرية مباشرةً عندما قام الأتابك برقوق الشركسي فخلَع آخر ملكٍ من بني                  •

 .م ١٣٨٢\هـ ٧٨٤ سنة – بالاتفاق مع القضاة وشيخ الإسلام والخليفة -، وفَرض نفسه سلطاناً ) الأتراك( قلاوون
  - من أصل رومي أو جورجي أو تركيكان باستثناء بعضهم ف-(*)الشراكسةمعظمهم من   هذه الدولةملوك •
 . تومان باي ، الغوري هقانصو،قايتباي، إينال ،  برقوق :كسة ا الشر ومن أشهر ملوكها •
 والسياسـي  الاقتصـادي  التدهور   و الثقافي   الركودوأصاا  ) الشراكسة(  البرجية المماليكعلى أيام دولة     مصر ت تخلّفَ لقد •

 (**) بل و حتى الاجتماعي و الأخلاقي  .. والعسكري
            

 :Encarta En. CD-2003  إنكارتاموسوعة تقولالمتـتاليتين  المملوكيتين الدولتينين ات المقارنة بين هفيو   
"Egypt proserd under the Bahri Sultanes but succumbed to plague famine and mounting unrest 
under the Burji ."       

  الوبـاء لمجاعـة و  استسلمت ل ولكنها   ؛   )الأتراك( حكم السلاطين البحرية     تحت ازدهرتمصر  "   :ماترجمته
 .) "الشراكسة( تحت حكم السلاطين البرجية  وفقدان الأمن  عدم الاستقرار منومزيد 

 

  : mamluk \مادة \  En. CD 2003  Britannica وتقول الموسوعة البريطانية
"There is universal agreement among historians that the mamluk state reached it,s height under 
the turkish sultans and then fell into Prolonged  phase of  decline  under  the circassians.   " 

 :ما ترجمته 

،  إلى ذروة مجدها تحت حكم السلاطين الأتراك         أنّ دولة المماليك وصلَت   هناك اتفاق عام بين المؤرخين على       " 
 ."تحت حكم الشراكسة ) التدهور(ثمّ بعد ذلك سقطت في طورٍ مديدٍ من الانحطاط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :معلومة هامة( * ) 

 يعتمدون في تأسيس جيوشهم على ما يشترونه مـن          - كما ذكرنا في أكثر من مناسبة      – منذ الخليفة المعتصم       كان الملوك السابقون من المسلمين    
وقد رغب قلاوون   المماليك الأتراك حتى جاء عهد المنصور قلاوون الذي تحول ،لأول مرة في التاريخ، إلى شراء مماليكه من العنصر الشركسي ؛                     

 :فيهم لسببين 
 . أثمان المماليك من الأتراك  قياساً ببقية الرقيق الأبيض ، يقابله رخص ثمن ما يشترى من الجراكسة   غلاء-١           
 من -من منافسة زملائه من المماليك من بني جنسه  لأولاده في وراثة عرشه ، كما فعل هو ) و هو تركي الجنسية( خشية قلاوون -٢           

ُـلْك من أولاد -قبل بيبرس ، فأراد أن يشتري صنفاً جديداً من المماليك مـن عنصر غريب جديد ليس له في مصر عصبيةٌ  أو  في انتزاع الم
لقد أثبت الزمن أن ظنه لم ..وطبعاً .. بأم سيكونون أكثر ولاءً لـه ، و لأولاده من بعده) باعتباره سيدهم (تاريخ يؤهله لعرشها  ظناً منه

  !!يكن في محلّه
 ).٢١٤ص٢خطط المقريزي ج:   أيضاً - ٣٢٧+٣٢٦طقوش ص.د–تاريخ المماليك :في هذا الشأن راجع     (             

 

 منه و في حواشيها مصادره من  المراجع الرئيسـية           ٢٦٣و٢٦٢ وخاصة ص  ٧١و٧٠و٦٩السيد الباز العريني ص   . د" المماليك: " راجع   -(**)
 ". المنهل الصافي " و  ابن تغري بردي في "  خططه"لمقريزي في لأعلام المؤرخين المعتمدين في تاريخ تلك الحقبة كا

     



وذلـك   – أـا ليسـت دولـة تركيـة          رغم -الزمنعاماً من   ١٣٤التي دامت    الدولةعلى ذكر هذه     أتينا
   :ةـ التاليبابـللأس

المملوكيتين  بخلط هاتين الدولتين  دائماً  ب   يتسب كان والذي، بس القائم في أذهان الناس    ل ال إزالة -١   
 ./و اجتماعياً  واقتصادياً وثقافياًوسياسياً– عسكرياً/:كل شيء  بينهما فيالكبيرمع الفارق  المتتابعتين

 :٧١-٦٩للدكتور السيد الباز العريني ص  " المماليك"مثالاً مما سأنقله من كتاب على ذلك نضرب و 
 انتشار الفساد و تقديم المحسوبية و       المماليك الشراكسة في عهد دولتهم من     و هو يتحدث عن سلوك      

 و يقابل ذلك ارتفاع شأن أفراد من المماليك         ": عصبية القرابة على مصلحة الدولة و نظامها و قوا          
الجراكسة لكوم جراكسة فحسب ، و مثال ذلك قرقماس بن عبد االله الأشرفي الذي صـار أمـير                  

 و لا   يحسن الفاتحة و لا مسك لجام الفـرس       و هو لا    برسباي  ) الشركسي(عشرة على عهد السلطان     
 .يفَرق بين الرجل و المرأة إلا إن هدي لذلك، و ليس له من المحاسن سوى أنه جركسي الجنس لا غير

و اشتهر طوخ بن عبد االله الجكمي أحد أمراء الطبلخانة بالتجاهر بالمعاصي و إدمان الخمر ، ولم يكن                  
 ، و هذا عندهم في الغاية القصوى على قول ابـن            الجنس أيضاُ له من الصفات سوى أنه جاركسي       

و يدهش المؤرخون المعاصـرون      )!! ...أحد أهم المؤرخين المعاصرين لدولة المماليك       (تغري بردي   
  ...للمماليك الجراكسة لما تمتع به  بعض أفراد من الجراكسة من الاحترام و التقدير في غير استحقاق

لوكي لم يقتصر في العصر المملوكي الثاني على المشتروات من الجراكسة فحسب ،             غير أن الجيش المم   
) من قفقاسيا ( بل اعتمد كذلك على ما عكف عليه السلاطين الجراكسة من سياسة استقدام أقارم              

شأن الـذين   في أعداد كبيرة ، و من بين هؤلاء نسبة كبيرة من البالغين الذين لم يتلقّوا تعليماً حربياً                  
وحصل أولئك الأقارب على مناصب كبيرة و أصبحوا أمـراء في           . جلبوا صغار السن من المماليك      

إن معظم الجيش صار مكونـاً   ")أحد أهم مؤرخي المماليك(وهذا هو معنى قول المقريزي ... الجيش  
 ـ                      يط من رجال أصحاب مهن و حرف  ما بين ملاّح سفينة و وقّاد في تنور خباز ، و محول ماء في غ

أشجار و نحو ذلك ، و لذا ليس عجيباً أن تصبح المماليك السلطانية أرذل الناس و أدناهم و أخسهم                   
قدراً و أشحهم نفساً ، و أجهلهم بأمر الدنيا ، و أكثرهم إعراضاً عن الدين ، و ليس عجيباً كذلك                     

و الخلاصة أن النصف    " ..أن يصبح الجيش عاجزاً ، و أن تصبح الدولة المملوكية في ضعفٍ و ايار               
  :٢٦٢وفي ص ... " الثاني من الدولة المماليك الجراكسة يصح وصفه بأنه عصر الأقارب و الأصهار 

إبان (و يشير ابن تغري بردي إلى ما وصلت إليه حال المماليك من الايار في القرن التاسع الهجري                  " 
م و عدم شجاعتهم ، غدا شرهم في الرعية         بأم مع قلتهم و ضعف بنيته     ) حكم المماليك الجراكسة    

، و  ) كناية عن تكبرهم  (و بأن الواحد منهم أنفه في السماء        .. معروفا ، و نفعهم عن الناس مكفوفا        
     .السيد الباز العريني. د.أ" المماليك "من كتاب  -انتهى "  هو لا يهتدي لمسك لجام الفرس 



 بذاا بدخول السلطان العثمـاني سـليم        قائمةكدولة   انتهت  دولة المماليك الشراكسة   إن  -٢
 فيها للبكـوات الشراكسـة    الفعلي   الحكم   تركوا العثمانيين بعد فتح مصر ،       ولكن..مصرالأول  

ل  بوجود باشا تركي يمثّ    الأتراكاكتفى  ..  هكذا    للآستانة ، و   هم وخضوع تهم  تبعي  الذين أعلنوا 
 ، منبهاً على أن     المعنى يقول أمير الشعراء أحمد شوقي     و في الدلالة على هذا      ،  سلطتهم على مصر  

ما ترى من مثالب و سلبيات للعهد العثماني في مصر لا تمثل حقيقة الحكم العثماني،و إنما يتحمل                 
وِزرها المتحكّمون فعلاً في إدارة شؤون البلد و مقدراا و هـم الإقطـاعيون مـن البكـوات                  

 :)٣٢ ص١الشوقيات ج(لغطرسة و سوء الإدارة الشراكسة المشهورين بالقسوة و ا

 

 طاعوا         فـيرىَ  الناسم لم يإ وا أم  أساؤوا ؟:     و اذكرِ التركنسأح! 
 حكَمت دولةًُ الجراكسِ عنهم         و هي في الدهـرِ دولـةٌ عـسراءُ

  صـماءُالتركِ فـي مـصر  آلـةٌ" باشـا"واستبدت بالأمر منهم ، فـ

 

  المماليكعلى عرش مصر وقضى على معظم  علي باشا  محمدحتى استولى   الحال  وبقي الأمر على ذلك     
 ..و أزال نفوذهم بشكل كامل و ائيفيها 

 

 


